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 ىلَوْالُأ ةُبَطْالُخ

فَلََ مُضِلَّ لَهُ، ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََْدِ اللهُ إنَِّ الحمَْدَ للهِ

يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شََِ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   . مُُمََّ

كُمْ إلَِيْهِ رَاجِعُوْن!   أَمَّا بَعْدُ: ذِي أَنْتُمْ بهِِ مُؤْمِنوُن، وَاعْلَمُوا أَنَّ وا ﴿فَاتَّقُوا اللهَ الَّ اتَّقخ و 

عخون  ف يه  إ لَ  الل   ج  مًا تخر  و  ون   ي  ظ ل مخ م  لَ  يخ هخ ب ت  و  س  ا ك  سٍ م  لُّ ن ف  فََّّ كخ  ﴾.ثخمَّ ت و 

،  ر  طَ مَ وَ  ب  دْ جَ وَ  ،ر  وح   دٍ ر  ب   يَْ بَ   ا، مَ تَقَلُّبُ الفُصُولِ ؛ جل جلاله  مِنْ حِكْمَةِ اللهِ  عِبَادَ الله:

لِّبخ اللخ﴿! صَ  قِ وَ  ل  وْ طُ وَ  ق  ار   يخ خولِ  الِ ب ص 
ةً لِ  بْ  

ل ك  ل ع  ار  إ نَّ فِ  ذ  النَّه  ي ل  و    ﴾.اللَّ

ه  قَدْ أَقْبَلَ  :فُيْالصَّوَهَا هُوَ  ر  و  رخ  وح 
ه  رِّ ب ح 

، ةِ عَ اطِ السَّ   اللهِ اتِ آيَ  نْ مِ ةٍ آي  ب   انَ رَ ك  ذَ يُ لِ  ؛1

م  و ك      !ةِ رَ اهِ البَ  ه  ح 

 وفَِي كلُِّ شَيءٍ لَهُ آيَة  
هُ وَاحِدُ 

 ! تَدلُُّ علََى أَنَّ
فِ  )م: ي  القَ  نُ ابْ  لُ وْ قُ يَ  وَحِكْمَةٌ مِنْ رَب  العِبَادِ! ؛لِلْعِبَادِ حُالِصَمَ :فِيْالصَّ وَفِي و 

يف   جخ نخ خخ س  وي   اءخ و  ل  ا دُّ ت  ي    :الصَّ ت ن ضخ رخ ؛ ف   .2( ان  د  ب  الِ   تخ ل  ض  ف   لُّ ح  ن  وت   ،الثِّمَ 

 

ورخ : ) قال ابْنُ عَبَّاس   1 رخ ي ل  الح  ةخ ب اللَّ ارَّ يحخ الح   ومخ و   . : الرِّ مخ : السَّ ق يل  ، و  ار  ورخ : ب النَّه  رخ ع   الح  ار  م  ونخ ب النَّه  : ي كخ

س   م   (. 418/ 6(. تفسير البغوي )الشَّ

 (. بتصّف 207مفتاح دار السعادة ) 2
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ل   نَ مِ  :تَذْكِيْرٌ بِنِعْمَةِ الِله الصَّيْفِوَفِي  يِّ الوَاقِيَة، و الثِّي اب  و ،الوَارِفَةِ  الظِّل  ات  المخك   ف 

اللخ﴿ قال تعالى:البَارِدَةِ!  ل ق  ظ   و  َّا خ 
م  مِ  ل  ل كخ ع  لًَ ج  ب ال  أ ك  ل  ن  الْ  

م  م  ل  ل كخ ع  ج  ا ن انً  و 

م  س    ل  ل كخ ع  ج  مخ ا  ل  اب يو  يكخ
رَّ ت ق  اب ي لخ قال ابْنُ كَثيِر: ) ﴾.لح  ن  القخط ن   :السََّّ 

ي  الثِّي ابخ م 
ه 

الك   وف  و  الصُّ  .3( تَّان  و 

بِْْ والَِحْتسَِابِ، مَعَ دَفْعِهِ   ،ومَشَقَّةٌ لاءٌبَ ؛الصَّيْفِارَةُ رَحَوَ وَالبَلَءُ يُقَابَلُ بالصَّ

س  قَائِمًً فِِ لًَ جُ رَ رَأَى  صلى الله عليه وسلم النبيَّ أنَّ  جاء  فِ الحديث:و  ؛ باِلأسَْبَابِ  م  فَسَأَلَ  ،الشَّ

لَ  )فَقَالُوا:  ؛عَنْهُ  ، و  لَّ
ت ظ  لَ  ي س  ، و  د  عخ ق  لَ  ي  قخوم  و  ر  أ ن  ي  وم  ن ذ  ي صخ ، و  لَّم  ت ك  صلى الله عليه وسلم:  فقال ،(ي 

لَّم  ) ي ت ك  ل  هخ ف  ر  ل   ،مخ ت  و  هخ  ،ظ لَّ ي س  م  و  مَّ ص 
ل يخت  ، و  د  عخ ل ي ق   .4(و 

، وَ دِ شَ  فِ حَر   تْ انَ كَ ك، وَ وْ بُ تَ  ةِ وَ زْ إلى غَ  صلى الله عليه وسلم يُّبِالنَّ جَرَخَ نَيْحِوَ   اصَ وَ تَ  ؛د  يْ عِ سَفَر  بَ يد 

ن  ﴿، مهُ نَيْ بَ  ون  قخ اف  ن  المخ  الخوا  لَ  ت  ق  وا  فِ  و  رخ
لخ ال اءَ جَ فَ  ؛﴾رِّ لح  اف  ل ز  دُّ المخز  ل  ﴿ :  اللهِ نَ مِ رَّ قخ

نَّم  أ ش   ه   ﴾.  ار  ح  دُّ ن ارخ ج 

مْسُ و ،الَمسْجِدِإلى يَخرُجُونَ  ؤمِنُونُالُمو مُ الشَّ مًا ﴿  تَلْفَحُ وُجُوْهَهُم؛ لِأنَََّّ و  ن  ي  و  يَ  افخ

ي ه  
لَّبخ ف  ت ق  ارخ ت  ح  وخ ، وَيَََافُوْنَ أَنْ  ﴾الِ ب ص  ل ف  و  ت  مخ النَّارخ جخ هخ  ! ه 

ري  ص   :الصَّيْفِحَسَنَاتِ  نْمِوَ اج  و   دَ رْ الدَّ  بُوْ أَ  لُ وْ قُ يَ  !امخ ال 
ِ
ا يدً د  ش  ا مً و  وا ي  مخ و  صخ ):  اء

   هخ رُّ ح  
 م  ل  فِ ظخ  ي   ت  ع  ك  وا ر  لُّ ص  و   ،ور  شخ النُّ  م  و  ي   رِّ لح 

  ل  ي  اللَّ  ة 
 م  ل  ظخ ل 

 .5( !ر  و  بخ القخ  ة 

 

 (. 4/507تفسير ابن كثير ) 3

 (. 6704)  لبخاريرواه ا 4

 (.323لطائف المعارف، ابن رجب )  5
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ب ك يك  )فَقِيلَ:  وَبَكَى بَعْضُ السَّلَفِ حِيْنَ مَوْتَهِ؛ ا يخ ن  قال: )ف (؟م 
عًا م  ز  ي ج 

ا أ ب ك  م 

لَ    ي ع 
ن  أ ب ك 

ل ك  ي ا، و  ن  لَ  الدُّ صًا ع  ر 
لَ  ح  ، و 

ت  اظ  الم و  و   ال 
أ  ر  م  ي ام  ل ي الِ  ج 

ق   ، و 

ت اء    . 6(!الشِّ

يخ س  الصَّيْفِ:   حَسَنَاتِنْمِوَ لخ )صلى الله عليه وسلم:  سُئِلَ  ؛اء  الم   ق  ة  أ ف ض  ق  د  ق يخ )قال:ف (؟أ يُّ الصَّ س 

ل يه   ؛هذنخوبخ  ت  ر  ثخ ك   ن  م  ) التابعي: ضُ عْ ل بَ وق. ي7( الم اء   ع   االم   ي  ق  س  ب  ف 
إ ذا غخ  ،ء   ت  ر  ف  ف 

ي س   ذنخوبخ 
بً ق  الَّذ  ل  مَ  ظ    ؛اى ك   ؤ  ى مخ ق  س   ن  ب م   م  كخ نُّ ف 

 . 8!( ادً حِّ و  ا مخ نً م 

رَنَا  ؛فُيْالصَّوَجَاءَ  رِّ ـ)بِ ليُِذَك  نَّم  ح  ه  ت  اا  )صلى الله عليه وسلم:  قال(؛ !ج  ت ك  ا لنَّارخ ش  بِِّّ  فقالت:  ،إ لَ  ر 

ضًا   ب ع 
ل  ب ع ضِ  بِّ أ ك  ا ر  ي    ؛ي  س  ا ب ن ف  ن  ل  

أ ذ  سٍ فِ  ال  :ف  ن ف  ، و 
ت اء  سٍ فِ  الشِّ ي ف  ن ف  و   صَّ ه  ، ف 

ن  ا
ون  م  ا تَ  دخ دُّ م  رِّ أ ش  ير  لح  ر  ه  م  ن  الزَّ

ون  م  ا تَ  دخ دُّ م  أ ش   .9!( ، و 

ت ه  )ـفَ ؛ ةِ امَ يَ القِ  مِ وْ مِنْ حَر  يَ  اهَبَاحِصَتَقِيْ  دَقَةُالصَّوَ ق  د  ئٍ فِ  ظ لِّ ص  ر  لُّ ام  تَّى   ؛كخ ح 

ل  ب ي   النَّاس   ص  ف  ن  صلى الله عليه وسلم: ) وقال ،10( يخ هخ ح   م  ه  ج  ي  و 
ق  م  أ ن  ي  ن كخ

ت ط اع  م  ل و  رَّ النَّااس  ر  و 

ةٍ  قِّ تَ  ر 
ل  ؛ ب ش  ع  ي ف  ل   . 11( ف 

مْسِ ؛ العَرَقُوَعِنْدَمَا يَتَقَاطَرُ مِنْكَ  رْ أَنَّه نَوَبَيْ  ،بسَِبَبِ الشَّ كَ وَبَيْنَهَا أَمَدًا بَعِيْدًا؛ فَتَذَكَّ

ن ى ا) سخ تخد  م  يلٍ لشَّ ار  م  د  ق  م  م  ك  ن هخ
ون  م  تَّى ت كخ ، ح  ل ق  ن  ال 

ة  م  ي ام 
م  ال ق  و  ونخ  ! ي  ي كخ ف 

 

 (. 95الزهد، ابن المبارك ) 6

 (. 1474نه الألباني فِ صحيح أبي داود ) (، وحسَّ 1680أبو داود )و ، ( واللفظ له22459أحمد )أخرجه  7

 (. 12/208عمدة القاري، العيني ) 8

 (. 617(، ومسلم )3260أخرجه البخاري ) 9

ل م وقال الحاكم: )  (،17333أخرجه أحمد )  10 س   مخ
ط  لَ  شَ   يحٌ ع 

ح  يثٌ ص  د  ا ح  ذ   (. 1517المستدرك )  (. ه 

يحٌ (، وقال: )2415أخرجه الترمذي ) 11 ح  نٌ ص  س  يثٌ ح  د  ا ح  ذ   (. ه 



- 5  - 

 

ر   د  لَ  ق  م  فِ  ال  النَّاسخ ع 
ل   مَ  ع 

ق  أ  ر  ان  فِ  ظ لِّ الل ) ابنُ عَبْدِ البَْ:قال . 12!(ع  ن  ك  يَوْمَ  - م 

هُ  ق ف   -لََ ظلَِّ إلََِّ ظلُِّ ك  الم و 
ل  ل  ذ  و  ن  ه  ا م   .13( !ن ج 

ك  لتَِنظْيِْفِ   ؛تَغْتَسِلُ بِالَماءِوَعِنْدَمَا   م  س  ؛ فَلََ تَنسَْ أَنْ تَغْتَسِلَ  ج  ء   مِنْ أَثَرِ الحَر  ب مَ 

ة   ب  ل ب ك  ؛ لتَِنظْيِْفِ التَّو  نُوْبِ وَأَوْسَاخِهَا! فَاللهُ  ق  بُّ ﴿مِنْ حَرَارَةِ الذُّ
يخ  اب ي  و  بُّ التَّوَّ

يخ 

ين   ر   النَّبيِ  . ﴾المخت ط هِّ
ِ
نِ  ب الثَّ اللَّ : )صلى الله عليه وسلم  وَمِنْ دُعَاء ر  مَّ ط هِّ د  هخ  الب ار 

الم اء  ، و 
د  ال بْ      .14(ل ج  و 

فِرُ 
وْلِي هذَاَ، واَسْتَغْ

فِرُوْهُ إِنَّهُ هوَُ الغَفوُرُ الرَّحيِماللهَ  أَقوُلُْ قَ
بٍ؛ فاَستَْغْ

 لِيْ وَلكَُمْ منِْ كُلِّ ذَنْ

 الثانية ةُبَطْالُخ

كْرُ لَهُ عَلََ تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أَلََّ إلَِهَ إلََِّ  ، وَأَنَّ  اللالحمَْدُ للهِ عَلََ إحِْسَانهِِ، والشُّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه  .  مُُمََّ

رِّ الدُّ مِنْ   نََّرُْبُ  نَّاا كُ ذَ إِ فَ  أَمَّا بَعْدُ: ة   رِّ ح   نْ مِ هَرَبْناَ  لْ هَ ؛ فَ اي  ن  ح  ر 
 لَى وْ أَ  يَ هِ فَ  ؟الآخ 

 !  باِلهرُُوْبِ 

قِيهِ 
جِيرِ وتََتَّ

فِرُّ مِنَ الهَ
   تَ

 قَدْ فَررَتَْا   نَّمَ هَ  مِنْ جَ فَهَلَّّ  
 ا عَذَابًاولَسَْتَ تطُِيقُ أَهْونََهَ 

ديِْدَ بِهَا لَذبُْتَا  
 ! ولََوْ كنُْتَ الحَ

 

 (. 2864أخرجه مسلم ) 12

 (. 2/283يد )التمه  13

 (. 476أخرجه مسلم ) 14
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رْ  ؛وَحِيْنَمَا تَشْرَبُ الماءَ البَارِدَ ي ة  أ  تَذَكَّ
ن  لَهُمْ وَ ، ار  ل  النَّ ه  أخم  حِيَ -  ةِ نَّالَ   لِ هْ لِأَ  تَوَسُّ

ن  ﴿:  -يقولون 
ي ن ا م  ل  وا ع  مخ اللخالم اء  أ ف يضخ كخ ق  ز  َّا ر 

(فَيُجِيْبُهُمْ ). ﴾ أ و  مِ  نِّة  لخ الْ   أ ه 

ين   إ نَّ الل ﴿ :قَائِليَِْ  ر 
اف  لَ  ال ك  مَ  ع  هخ م  رَّ  ﴾. ح 

ن  ﴿:  قال  !ةِ نَّلِ الَ هْ أَ  مَ نَعِيْ  ؛رِّا الَحذَهَبِ وارَكَّذَتَوَ و  ر   لَ  ي 
ائ ك  لَ  الِ  ر  ا ع  يه 

ي  ف 
تَّك ئ  مخ

ا ش   يه 
سً ف  يرًا م  ر  ه  م  لَ  ز  م  ) :يْر ثِ كَ  نُ قال ابْ . ﴾ا و  هخ ن د 

ع  ح  أ ي  ل ي س  ع  ز  دٌ  ،جٌ رٌّ مخ لَ  ب ر  و 

 ٌ
ل  ؤ  دٌ ، مخ اح  اجٌ و  ز 

ي  م 
يٌّ  ،ب ل  ه 

د  م  ائ مٌ س    . 15( لًَ و  ا ح  ه  ن  ع   ون  غخ ب  لَ  ي    ،د 

 ******* 

مَّ  * كيِْ.  اللَّهخ كَ والمشُِِّْ ْ  أَعِزَّ الِإسْلَمَ والمُسْلمِِيَ، وأَذِلَّ الشِّ 

مَّ  * سْ كَرْبَ المَكْرُوْبيِ.   اللَّهخ ، وَنَف  جْ هَمَّ المَهْمُوْمِيَْ  فَر 

مَّ  * تَناَ وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا، وَوَف قْ  اللَّهخ حْ أَئِمَّ
وَلَِِّ أَمْرِنَا وَوَلَِِّ )آمِنَّا فِ أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِ

بُّ وَتَرْضََ، وَخُذْ بنِاَصِيَتهِِمًَ للِْبِْ  والتَّقْوَى. لمَِ   (عَهْدِهِ 
 ا تُُِ

ب اد  الل* 
اء  : ﴿ع  ش  ح  ن  ال ف  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي ال قخ

إ يت اء  ذ  ان  و  س  الإح   و 
ل  د  رخ ب الع  أ مخ إ نَّ الل  ي 

ع   ال ب غ ي  ي  ر  و  المخن ك  ون  و  رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ م  ل ع   ﴾.ظخكخ

وا الل *  رخ كخ اذ  ا  يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ علَ نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿ ف  ل مخ م  ع  اللخ ي  خ و  بْ  ك 
رخ الل  أ  ك 

ل ذ  و 

ن عخون    ﴾. ت ص 
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